
 إســطنبول - قرر فـــراس مغادرة ولاية 
إسطنبول بعد أربع ســـنوات قضاها في 
تركيا، قادمـــا من لبنان التي أمضى فيها 
نحو عامين، حيث اضطر لمغادرة مدينة 
حلب مباشـــرة بعد حصوله على شهادة 
الثانوية العامة واستخراج جواز السفر 
ودفتر خدمة العلم الذي يقوده مباشـــرة 

إلى جبهات القتال.
أوراقـــا  يمتلـــك  عامـــا)   25) فـــراس 
قانونية في إســـطنبول وهو ليس مهددا 
بالترحيل كالآلاف من الشباب السوريين 
في المدينة، لكن اليأس تســـلل إلى نفسه 
مؤخرا ويبحث مســـألة العودة إلى منزل 
أهله فـــي مدينة حلـــب، إذ أن الأفق يبدو 
ضيقا أمامه بعد أربع سنوات لم يستطع 
خلالها جمع أي مبلغ بسيط، والمستقبل 
مبهـــم خصوصـــا مـــع تبدل سياســـات 
حكومة العدالة والتنمية المســـتمر تجاه 
الشباب  وخصوصا  السوريين  اللاجئين 
منهم، واســـتعمالهم، بحسب رأي فراس، 

ورقة مساومة مع المعارضة.

معسكرات تسليح

الأمر الذي فاقم مخاوف فراس كحال 
معظم الشـــباب فـــي تركيا هـــو تصريح 
رئيس بلدية أنقرة الكبرى الســـابق مليح 
كوكجـــك، الـــذي يعتبـــر حليفـــا للرئيس 
التركـــي رجب طيب أردوغـــان، الذي دعا 
خلاله إلى تسليح الشباب السوريين في 
بلاده وإعادتهم لسوريا، الأمر الذي يعني 
أن ما هـــرب منه فراس في بلاده يواجهه 

اليوم في البلد الذي ظنه ملاذا آمنا.
وأعرب كوكجك عبر سلسلة تغريدات 
نشـــرها مؤخرا على حسابه الرسمي في 
موقـــع تويتر، عـــن تأييده لفكـــرة تدريب 
الشباب الســـوريين في معسكرات داخل 
أراضـــي تركيـــا، ومـــن ثم إرســـالهم إلى 

سوريا للقتال.

واعتبر أنه ”لا بد من سياسة جديدة“ 
فـــي تركيا تجـــاه اللاجئين الســـوريين، 
مؤكـــدا علـــى بقـــاء الرجـــال والنســـاء 
الســـوريين المتجاوزين ســـن الـ35 عاما 
والأطفـــال أيضا في البـــلاد مع اعتبارهم 
ضيوفا، مقترحا أن يتم تدريب الشـــباب 
ممن هم أقل من 35 ســـنة في معســـكرات، 
ومن ثم تســـليحهم وإعادة إرسالهم إلى 

الحرب.
وقـــال كوكجك ”يجب أن يتم إرســـال 
الشباب السوريين الموجودين في تركيا 
إلـــى معســـكرات تدريب يتم تأسيســـها 
داخل تركيا، وبعدها يجب إرســـالهم إلى 
جبهات الحرب في ســـوريا. ومن لا يقبل 
هذا الإجراء من الشـــباب الســـوريين في 

هذا السن يتم ترحيله فورا“.
وسبق أن نقلت وســـائل إعلام تركية 
عن مصـــادر مقربة مـــن دائـــرة الرئيس 
التركي أن من المتوقع أن يتولى كوكجك، 
المستقيل من رئاسة بلدية أنقرة في عام 
2017، منصب نائـــب رئيس حزب العدالة 

والتنمية الحاكم في تركيا.
كوكجـــك  أن  التقاريـــر  وأوضحـــت 
سيشـــغل هـــذا المنصـــب بتعليمات من 
أردوغـــان نفســـه، الـــذي يتزعـــم الحزب 
الحاكـــم، فـــي التشـــكيل الجديـــد الـــذي 
سيشهده حزب العدالة والتنمية الحاكم.

يـــرى العديـــد مـــن المطلعيـــن على 
أن  تركيـــا  فـــي  السياســـية  الأوضـــاع 
هـــذا التصريـــح بمثابة دعاية سياســـية 
لأحد أعضـــاء الحزب الحاكـــم، مع تفاقم 
موجـــة العداء ضد اللاجئين الســـوريين 
في تركيـــا، خصوصـــا بعـــد الانتقادات 

التـــي وجهت للحـــزب الحاكـــم وهزيمته 
الانتخابية المدوية في إسطنبول بسبب 
الســـوريين،  اللاجئين  تجـــاه  سياســـته 
وبهـــذا الموقف يســـجل كوكجـــك إعادة 
لحســـاباته  والتنميـــة  العدالـــة  حـــزب 
السياســـية تجاه أزمة اللاجئين تمهيدا 

لاستلام منصبه الجديد.
السياســـية  التجاذبـــات  وتنعكـــس 
بين الحزب الحاكـــم وأطياف المعارضة 
بشكل مباشـــر على اللاجئين السوريين 
وخصوصا الشـــباب وهم القـــوة العاملة 
التي تنافس الأتراك على الوظائف بحكم 
انخفاض أجورهم، ممـــا أدى إلى ازدياد 

النقمة تجاههم.
وبالنسبة للاجئين الشباب فإن العام 
2017 حمـــل أمـــلا جديدا لهم بتحســـين 
أوضاعهـــم، مع إعـــلان الحكومة التركية 
رســـميا الســـماح للاجئيـــن الســـوريين 
بالعمل علـــى أراضيها، وفتحت الحكومة 
لحاملي بطاقة  باب إصـــدار ”إذن عمـــل“ 
غالبيتهـــم  كان  إذ  المؤقتـــة،  الحمايـــة 
يعملون بحكـــم المخالفين لقانون العمل 
في تركيا، الذي يستدعي وجود إقامة من 

نوع خاص، تسمى إقامة عمل.
ورغم أن ذلك كان بمثابة انفراج كبير 
للكثيرين، إلا أن تلك الإجراءات اصطدمت 
بحـــالات الاســـتغلال مـــن جانـــب أرباب 
العمل، إذ لا يمكن مقارنة عدد الحاصلين 
بعـــدد اللاجئين الذين  على ”إذن العمل“ 
يعملون فعليا في الســـوق التركية، حيث 
يفرض علـــى صاحب العمل تقديم ضمان 
صحي وتأمين للعامل، ما يعني دفع مبلغ 
شـــهري مقابل هـــذا التأميـــن لا يقبضه 
العامل باليد وإنما يستفيد منه من خلال 

الخدمات الصحية ونحوها.
ويواجه الشباب أكثر ضغوط الحياة 
شـــدة فـــي تركيـــا، إذ تضطر هـــذه الفئة 
إلـــى العمل في المهـــن المتوفرة بمناطق 
إقامتهـــم، تحت ظروف صعبـــة لا تحقق 
في الكثير من أساســـيات قانـــون العمل 
الدولـــي، من حيـــث عدد ســـاعات العمل 
وإجـــراءات الســـلامة مـــرورا بالأجـــور 

الزهيدة واستغلال أرباب العمل.

استغلال أرباب العمل

يشـــتكي غالبية العاملين الشباب من 
الاســـتغلال من جانب أرباب العمل الذي 
لا يتوقـــف عند الأجور المتدنية، وأشـــار 
أحمد الذي يعمل في معمل نســـيج قائلا 
إن ”الآلة الواحدة تحتاج إلى عاملين على 
ســـبيل المثال، وفي المعمـــل أربع آلات، 
فالمفروض أن تضم نوبة العمل الواحدة 
ثمانيـــة عمـــال، بينما لا يوجـــد أكثر من 

خمسة في أحسن الأحوال!“.

وأوضح أن ذلك يعني بعملية بسيطة 
أن صاحـــب المعمـــل يوفّر أجـــرة ثلاثة 
عمّال بينما يقوم الخمســـة الموجودون 
بعمل ثمانيـــة، وبالحد الأدنـــى للأجور، 
وأحيانا أقـــل. وتابع ”ضغط العمل كبير 

جدا بمقابل مادي أكثر من هزيل“.

تنظيمات غير شرعية

وتختلـــف طبيعـــة المشـــكلات لدى 
الشـــباب الســـوريين في تركيا بحسب 
طبيعـــة المناطـــق الموجوديـــن فيهـــا، 
فإذا كانوا يواجهـــون مخاوف الترحيل 
وانعـــدام  إســـطنبول،  فـــي  والســـجن 
فـــرص العمل فـــي مناطق أخـــرى، فإن 
مخاطر اســـتقطابهم من قبل التنظيمات 
والجماعـــات غير الشـــرعية تطفو على 

السطح في شانلي أورفا جنوب البلاد.
وذكر تقرير بعنوان ”تقليل المخاطر 
الخاصة بالشباب السوري الموجود في 
شانلي أورفا“ نشرته المجموعة الدولية 
لمعالجـــة الأزمات فـــي فبراير الماضي، 
أن اللاجئيـــن الســـوريين الشـــباب في 
تركيـــا يمثلون هدفا دســـما للتنظيمات 

والجماعات غير الشرعية.
وأوضح التقرير أنه بالرغم من دعم 
أوروبـــا والجهـــود التي تبذلهـــا تركيا 
مـــن أجـــل دمـــج اللاجئين الســـوريين، 
إلا أن التهديـــدات الخاصـــة باللاجئين 
الســـوريين الشـــباب في تركيا تتزايد، 
مقدما توصية بتطوير سياسات اندماج 

أكثر فاعلية.
وأشـــار التقرير إلـــى أن تركيا تضم 

نحو 3.5 مليون لاجئ ســـوري، الجزء 
الأكبر منهم من الشـــباب الذين لا 

قائلا  المـــدارس،  إلى  يذهبون 
إن هناك حاجة ماسة لهؤلاء 

الشباب.
ولفت إلى أن 

الفتيات واللاجئات 
السوريات يجبرن 

على الاستغلال 
الجنسي 

والزواج غير 
الرسمي.

وقال إن عدم 
تلبية الاحتياج الكبير 

الناتج عن الزيادة الكبيرة في 
أعداد الشباب بين اللاجئين 
السوريين في تركيا قد يزيد 

التوتر المجتمعي على المدى 
البعيد.

وذكـــر التقرير عـــددا من 
اتخاذها  الـــلازم  الخطوات 
بشـــكل عاجـــل فـــي تركيا، 

تحـــت عنوان ”الأمور الـــلازم القيام بها 
بشـــكل أولي“، منها أنه يجب تحديد من 
لـــم يتم تســـجيلهم حتـــى الآن، وإدخال 

بياناتهم إلى النظام بسرعة.
ويجـــب زيـــادة معـــدلات الالتحـــاق 
بالمـــدارس ويجـــب أن يتخـــرج هـــؤلاء 

الطلاب الذين يحصلون على تعليمهم.

وأوصى التقرير بزيـــادة الوعي لدى 
الفتيات الشـــابات اللواتـــي تزيد حولهن 
مخاطر الزواج غير الشرعي والاستغلال 
الجنســـي، ويجب خلق فـــرص ومصادر 
خاصة بإمكانية حماية أنفســـهن من تلك 

التهديدات.
كما يجب تسهيل حصول السوريين 
علـــى مصـــادر إعاشـــة دائمة مـــن خلال 
البرامـــج التدريبية، على ســـبيل المثال 
يجب توظيفهم بشـــكل تطوعي في المدن 
التي تعاني من نقص في القوى العاملة، 
ويجب تقديم هبات خاصة تدعم تأسيس 

التعاونيات. 
وأضـــاف التقرير أنه مـــن الضروري 
تعزيـــز وتقوية أعمال مكافحة الشـــبكات 
غير القانونية التي تســـتغل المواطنين 
الأتـــراك والشـــباب الســـوريين وتهـــدد 
المجتمع. واتخاذ تدابير فعالة ونشـــطة 
من أجل مكافحة الرشـــوة، وعدم السماح 
والتنظيمـــات  الإرهابيـــة  للتنظيمـــات 
الأخـــرى بمحاولـــة اســـتهداف الأطفـــال 

والشباب، وزيادة أعمال المراقبة.
المشـــكلات  هـــذه  أمـــام 

صعوبة  تـــزداد  التي  والأزمـــات 
أمام اللاجئين الســـوريين الشباب، يبدو 
طريق البحر المحفوف بالمخاطر خيارا 
يعـــود إلـــى الواجهة من جديـــد، رغم أن 
غربي تركيا شـــهدت  منطقة بحر ”إيجة“ 
خلال السنوات الماضية مصرع المئات 

من المهاجرين غير النظاميين.
الهجـــرة غير الشـــرعية هي واقع 
شـــبه يومـــي تعيشـــه ولايـــة أزميـــر 
مجموعـــة مـــن  وســـلطت  التركيـــة، 
تتراوح  بالولاية  السوريين  الشباب 
أعمارهم بين عامي 17 و25 ســـنة، 
الضـــوء علـــى حيـــاة 11 مهاجرا 
سوريا يســـعون للانتقال إلى بلد 

غربـــي عبر البحر، عبـــر فيلم ضمن إطار 
”مشـــروع نصـــوّر فيلما في حيّنـــا“ الذي 

أطلقته بلدية إزمير الكبرى.
وتولّى الشاب السوري محمد جاسم 
مهمة إخراج الفيلم، فضلا عن مشـــاركته 
مع الشبّان الآخرين في كتابة السيناريو 
بشـــكل جماعي، وتجســـيد شـــخصيات 

الفيلم. 
ويقوم الشـــبّان السوريون صباح كل 
يوم بالتجمّع في إحـــدى الجزر المقابلة 
لســـاحل ولاية إزمير، مـــن أجل مواصلة 
أعمال تصوير الفيلم، ويلبســـون سترات 

النجاة لتعزيز واقعية الفيلم.
وقالـــت الأكاديمية صابرة صويتوق، 
منسّقة المشـــروع، إن الشبّان السوريين 
يديهـــم  علـــى  تدريبـــات  تلقـــوا  الذيـــن 
والســـينما  الســـيناريوهات  كتابة  حول 
والتصويـــر، نجحـــوا في كتابـــة ”قصة 

رائعة“.

فيلم يشرح المعاناة

أشـــارت صويتـــوق إلى أن الشـــبّان 
الســـوريين قدموا دعما كبيرا لـ“مشروع 
نصـــوّر فيلما فـــي حيّنـــا“، من حيث 
الأفكار التي قدموها والأعمال 

التي قاموا بها.
الشـــبّان  أن  إلـــى  ولفتـــت 
الســـوريين يعملون على شـــرح 
معاناتهم للمجتمـــع الذي يمتلك 
معلومات خاطئة حول مأســـاتهم، 
معربـــة عـــن تطلعهـــا لأن يســـاهم 
الفيلم في إيصال أصواتهم إلى أكبر 

فئة ممكنة من البشر.
وبدوره، قال مخـــرج الفيلم محمد 
جاســـم ”هناك الكثير من الأسباب التي 
تدفعهـــم لتحقيق مشـــروع كهـــذا يحمل 

مخاطر في طياته“.
وأوضـــح أنهم يعملون على تســـليط 
الضوء على معاناة السوريين اللاجئين 
والساعين للهجرة إلى بلدان أخرى بحثا 

عن حياة أفضل.
أما  نســـيبة حاج، التي تجسّد إحدى 
شخصيات الفيلم، فقالت إن الفيلم قريب 
جدا من الواقـــع، مبينة أنهم يعملون من 
خلاله على شرح الأســـباب القاهرة التي 
تدفع المهاجر إلى المغامرة حتى بحياته 

من أجل الوصول إلى أهدافه.
ومن جهته، يشير إبراهيم حسن إلى 
أنه يجسّـــد في الفيلم شـــخصية مهاجر 
ســـوري يســـعى للهجرة إلى أوروبا من 

أجل مواصلة تعليمه.
وأضـــاف أنه شـــخصيا اضطر لترك 
دياره بســـبب ظروف الحـــرب، معربا عن 
رغبته في مواصلة فن التمثيل في تركيا.

تنعكس التجاذبات السياســــــية بين 
الحزب الحاكــــــم وأطياف المعارضة 
ــــــا بشــــــكل مباشــــــر على  فــــــي تركي
الشباب السوريين اللاجئين، بسبب 
تفاقم المشكلات المتعلقة بهم وازدياد 
موجــــــة العداء تجاههــــــم، ما جعلهم 
بمثابة ورقة انتخابية تسترضي بها 
ــــــر جملة من  الأحــــــزاب الناخبين عب
سيتم  التي  والسياسات  الإجراءات 

اتخاذها بشأنهم.

الشباب السوريون أسرى التجاذبات السياسية في تركيا
مشكلة الترحيل من إسطنبول تطفو على السطح لكنها ليست أسوأ المشكلات

قانون العمل التركي أوجد حلا لا يشمل الجميع

شباب
الأحد 2019/09/01

19السنة 42 العدد 11454

المجموعة الدولية لمعالجة 
الأزمات: يجب زيادة الوعي 

لدى الفتيات الشابات 
اللواتي تزيد حولهن 

مخاطر الزواج غير الشرعي 
والاستغلال الجنسي

الشباب السوريون يواجهون 
أكثر ضغوط الحياة شدة 
في تركيا، إذ تضطر هذه 

الفئة إلى العمل في المهن 
المتوفرة بمناطق إقامتهم 

تحت ظروف صعبة واستغلال 
أرباب العمل

لشباب السوري الموجود في
نشرته المجموعة الدولية فا“
لأزمات فـــي فبراير الماضي،
ــن الســـوريين الشـــباب في
لون هدفا دســـما للتنظيمات

ت غير الشرعية.
ح التقرير أنه بالرغم من دعم
لجهـــود التي تبذلهـــا تركيا
دمـــج اللاجئين الســـوريين،
ديـــدات الخاصـــة باللاجئين
ن الشـــباب في تركيا تتزايد،
صية بتطوير سياسات اندماج

ة.
ر التقرير إلـــى أن تركيا تضم
ليون لاجئ ســـوري، الجزء

م من الشـــباب الذين لا 
قائلا  المـــدارس،  ى 
جة ماسة لهؤلاء

لى أن
للاجئات 
يجببرن
لاغلالل

ير 

ن عدم 
ياج الكبير

الزيادة الكبيرة في
اب بين اللاجئين
في تركيا قد يزيد 

جتمعي على المدى 

التقرير عـــددا من 
اتخاذها الـــلازم 
جـــل فـــي تركيا، 

والتنظيمـــات الإرهابيـــة  للتنظيمـــات 
الأخـــرى بمحاولـــة اســـتهداف الأطفـــال

والشباب، وزيادة أعمال المراقبة.
المشـــكلات هـــذه  أمـــام 

صعوبة  تـــزداد  التي  والأزمـــات 
أمام اللاجئين الســـوريين الشباب، يبدو
خيارا طريق البحر المحفوف بالمخاطر
يعـــود إلـــى الواجهة من جديـــد، رغم أن
غربي تركيا شـــهدت ”إيجة“ منطقة بحر
خلال السنوات الماضية مصرع المئات

من المهاجرين غير النظاميين.
الهجـــرة غير الشـــرعية هي واقع
شـــبه يومـــي تعيشـــه ولايـــة أزميـــر
مجموعـــة مـــن وســـلطت  التركيـــة،
تتراوح بالولاية  السوريين  الشباب 
و25 ســـنة، 17 أعمارهم بين عامي
مهاجرا 11 حيـــاة الضـــوء علـــى
سوريا يســـعون للانتقال إلى بلد

فيلم يشر

أشـــارت
الســـوريين
نصـــوّر ف
الأ
ال

الس
معان
معلوم
معربـــ
الفيلم ف
فئة ممكن
وبدور
”ه جاســـم
تدفعهـــم لتح
مخاطر في ط
وأوضـــح
الضوء على
والساعين لل
عن حياة أفض
أما  نســ
شخصيات ا
جدا من الوا
خلاله على ش
تدفع المهاج
من أجل الوص
ومن جه
أنه يجسّـــد
ســـوري يس
أجل مواصلة
وأضـــاف
دياره بســـبب
رغبته في مو

م
تحت ظروف صصععبة واستغلال 

أرباب العمل

حياة اللاجئين مقلوبة في تركيا "
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